(الفروق الفردية(
(مقدمة في الفروق الفردية:

يقول الأصمعي " لن يزال الناس بخير ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا" فاختلاف الأفراد عن بعضهم البعض هو الذي يجعل هناك نوع من التوافق والانسجام فيما بينهم، فاختلافهم هو السبب في اتزان العالم والبيئة المحيطة بهم
.

فالفروق الفردية والتباينات بين الأفراد والجماعات هي التي تجعل هناك اتزانا في القوى واتزانا في حركة الحياة وللدلالة على أهمية الفروق بين الأفراد والجماعات لنا أن نتخيل أن جميع الأفراد ذوي نسبة ذكاء واحدة أو يعملون في مهنة واحدة أو يملكون ثروات واحدة متشابهة لو تخيلنا ذلك فعلينا أن نتخيل مقدار الصراع الذي يمكن أن يعيشه العالم نتيجة لتشابه الأفراد
.

فالفروق والاختلافات تمحى الصراعات، فالتباين والاختلاف يجعل هناك تعاونا لا تنافسا، فهناك فرد يملك مواهب وملكات معينة يحتاجها فرد أخر يملك مواهب وملكات أخرى مختلفة، فالاثنان يحتاج كل منهما للأخر دون صراع وتنافس، فأنت تحتاج هذه وأنا احتاج تلك وينتهي الأمر دون خلاف. أما إذا تشابه الناس فهو الصراع بعينة ولهذا يمكننا القول" أن الاختلاف هو عين الاتفاق
.

(تعريف الفروق الفردية:

تدل الدراسات النفسية على أن كل فرد له نمط فريد يختلف عن غيرة من الأفراد فالأفراد يختلفون فيما بينهم في اللون والشكل والحجم وكذلك في المزاج والذكاء والخلق والاستعدادات الخاصة، وكل فرد له نمطه الخاص من الصفات الجسمية والقدرات العقلية والسمات الخلقية والاجتماعية.
فكل شخص يختلف عن الأفراد الآخرين لأنة  له خصائصه التي تميزه، وكذلك لأنة يمر بخبرات في المنزل وفي المدرسة وفي النادي والمجتمع، والتي لها خصائصها ومميزاتها ويكتسب الفرد من خلال هذه الخبرات عادات واتجاهات وقيم ومفاهيم عن غيرة من الأفراد.

وتوجد الفروق الفردية في جميع السمات الجسمية والنفسية للشخصية قلوا خذنا سمة الطول مثلا لوجدنا أن من الأفراد من هو طويل جدا ومن هو متوسط الطول، ومنهم القصير ومنهم القصير جدا وكذلك لو أخذنا سمة عقلية مثل سمة الذكاء نجد من هو عبقري ومن هو ذكي جدا ومن هو ذكي ومن هو متوسط الذكاء، ومن هو اقل من المتوسط، وهكذا، وكذلك الحال أيضا لو أخذنا سمة انفعالية مثل بعد الانطواء، الانبساط، نجد أن الأفراد كل منهم له درجة على هذا البعد وهذه الدرجات متفاوتة في هذه السمة.

ويعرف دريفر الفروق الفردية بأنها الانحرافات الفردية عن المتوسط الجماعي في الصفات المختلفة
.

ويعرف ممدوح الكناني 1977 الفروق الفردية بأنها الاختلاف في درجة وجود الصفة جسمية أم نفسية لذى الأفراد مقاسه بالدرجة المئينية إذا كان الهدف هو معرفة الفروق الفردية بين الأفراد. وتحديد مستوى كل فرد في صفة معينة، ومقاسه بالدرجة المعيارية إذا كان الهدف هو معرفة الفروق داخل الفرد في أكثر من صفة.

نخلص من هذا بان الفروق الفردية هي الانحرافات الفردية عن متوسط المجموعة في صفة أو أخرى جسمية كانت أم نفسية، وقد يكون مدى هذه الفروق كبيرا أو قد يكون صغيرا
.

(نشأة الفروق الفردية :

أدرك الإنسان منذ القدم معنى الفروق الفردية، وأهميتها في حياة الفرد والجماعة فقد كان اليونانيون القدماء أول من أعاروا الفروق الفردية أهمية كبيرة في بناء المجتمع وانتظام مسيرة الحياة فقد أعطى كل من أفلاطون وأرسطو للفروق الفردية أهمية كبيرة وأوصيا بضرورة مراعاتها عند تربية النشء
.

(أنواع الفروق الفردية:

يميز العلماء بين نوعين من الفروق هما:

أولا: فروق في نوع الصفة:

وهي فروق في نوع الصفة وليس في الصفة ذاتها كاختلاف القدرة العددية عن القدرة اللغوية، وكاختلاف الطول عن الوزن وكذلك كاختلاف القدرة على الإدراك المكاني عن القدرة على التفكير وهكذا. حيث لا يخضع هذا الاختلاف أو هذا الفرق للقياس وذلك لعدم وجود صفة مشتركة بينهما يمكن قياسها بمقياس واحد.

فمثلا المتر يستخدم لقياس الأطوال لكننا لا نستطيع أن نستخدمه كوحدة لقياس الوزن، وإذا كان لدينا اختبار يقيس القدرة على الإدراك المكاني لا يمكن استخدامه في قياس القدرة على التفكير، وكذلك لا يمكننا المقارنة بين ذكاء فرد واتزان فرد أخر لأنه لا توجد وحدة قياس واحدة مشتركة
.

ثانيا: فروق في درجة وجود الصفة:

وهي فروق بين الأفراد في صفة جسمية كانت أم نفسية فمثلا قد يختلف الأفراد فيما بينهم في صفة جسمية كالطول أو الوزن أو قد يختلف الأفراد فيما بينهم في صفة نفسية كالانبساط/ الانطواء، فالفروق بين الأفراد في أي صفة منها هي فروق في الدرجة وليست في النوع.

فالفرق بين الأفراد في الطول والقصر فرق في الدرجة لأنة توجد درجات متفاوتة من الطول والقصر بين الأفراد، ويمكننا مقارنة ذلك بمقياس واحد، كالمتر مثلا
.

وكذلك الحال في سمة الذكاء كسمة عقلية حيث يستطيع القول بان الفرق بين الذكي جدا وضعيف العقل فرق في الدرجة وليس في النوع، لأنة توجد درجات متفاوتة بينها ولأنهما يقاسان بمقياس واحد.

وهكذا فان الفروق الفردية بين الأفراد لا تعنى بان بعض الأفراد يمتلك صفة معينة والبعض الأخر يفتقدها، بل تعني أن الصفات موجودة لدى كل الأفراد ولكن بدرجات متفاوتة، حيث أنة لا تستطيع القول بان هذا الفرد ذكي وان الأخر معدوم الذكاء ا وان هذا طويل والأخر ليس عنده طول، لان الصفة عامة بين الأفراد والاختلاف بينهم في درجة هذه الصفة
.
(الخصائص العامة للفروق الفردية:

1) مدى الفروق الفردية:
يعرف مدى الفروق الفردية في معناه العام، بأنة الفرق بين اقل درجة وأعلى درجة في توزيع أي صفة من الصفات. والمدى هو ابسط مقاييس التباين في علم الإحصاء، إلا انه ليس دقيقا من الناحية الإحصائية، لذلك يلجا الباحثون لاستخدام طرق أخرى، أدقها الانحراف المعياري، وهو مقياس لمقارنة تشتت الفروق الفردية في الجماعات المختلفة ورغم أن هناك مشكلات منهجية في المقارنة بين الصفات المختلفة من حيث مدى الفروق الفردية نتيجة لعدم وجود وحدة قياس واحدة في جميع الصفات النفسية، إلا أنة يمكن القول أن اكبر تشتت للفروق الفردية يوجد في سمات الشخصية الانفعالية، وتليها الفروق في السمات العقلية المعرفية، واقل مدى يوجد في الفروق في الصفات الجسمية
.

2) درجة ثبات الفروق الفردية:
تخضع الفروق الفردية للتغير مع مرور الوقت، وخاصة أثناء مراحل النمو، على أن مقدار التغير في الفروق الفردية ليس على درجة واحدة في مختلف صفات الشخصية.
إذ تشير نتائج البحوث إلى أن درجة ثبات الفروق في الصفات العقلية، اكبر من درجة ثبات الفروق في السمات الانفعالية وقد يرجع هذا إلى عاملين: أولهما، أن مدى التشتت في السمات الانفعالية اكبر منة في الصفات العقلية المعرفية مما يجعل فرصة التغير في الفروق الانفعالية اكبر. وثانيهما، أنة من المحتمل أن تكون الصفات الانفعالية أكثر تأثرا بالعوامل الثقافية البيئية من الصفات العقلية
.

3) التنظيم الهرمي للفروق الفردية:
تؤكد نتائج الدراسات الإحصائية في مجال الفروق الفردية في الصفات النفسية المختلفة، وجود تنظيم هرمي لنتائج قياس تلك الفروق في قمة الهرم توجد اعم صفة تليها صفات اقل في عموميتها، وفي قاعدة الهرم نجد الصفات الخاصة، التي لا تكاد تتجاوز الموقف الذي تظهر فيه
.

ففي الصفات العقلية المعرفية، نجد أن الذكاء، وهو القدرة العقلية العامة أو اعم الصفات العقلية، يقع في قمة التنظيم الهرمي، تليه القدرات العقلية الكبرى التي تقسم النشاط العقلي المعرفي إلى قدرات لفظية تعليمية وقدرات عملية ميكانيكية، يلي ذلك مستوى القدرات العقلية المركبة، التي تشتمل على نشاط معقد، مثل القدرة الميكانيكية والقدرة الكتابية، ثم مستوى القدرات الطائفية الأولية، فالقدرات الطائفية البسيطة، وأخيرا في قاعدة الهرم توجد القدرات الخاصة.

ويوجد نفس التنظيم الهرمي في الصفات الانفعالية أيضا فنجد في قمة الهرم الانفعالية العامة، ثم تليها الصفات الانفعالية التي تقل في عموميتها ويزداد عددها، حتى نصل إلى الاستجابات الانفعالية الخاصة بكل موقف على حده في قاعدة الهرم
.
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